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الجمعة 19 يونيو 2009م
"فقه المراحيض والفسا والضراط" وعوفيتم
 (1) المضيف: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

(أبونا): "ارحمنا يا الله حسب كثرة رحمتك، ونسألك أن تخلص العالم كله لاسيما شعب السودان حكاما ومحكومين، فأنت تحب خلاص الجميع، ولك كل المجد. آمين".
(مقتطفات من الفيديوهات)

(2) المضيف: 1ـ في الحلقة الماضية واصلت الحديث في موضوع الناسخ والمنسوخ بحسب ما جاء في كتاب: "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين"، فهل يمكن أن تذكِّرنا بموجز ما كلمتنا عنه الحلقة الماضية؟ 
الإجابة: (2) كنا نتكلم عن ورطة الناسخ والمنسوخ في القرآن (2) وعلقنا على ما قاله د. عمارة، عضو المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية، والذي شارك في تأليف هذا الكتاب "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين"، وكان تعليقي من خلال تسجيل تلفزيوني له (3) وقلت أنني دهشت لأنه ناقض في هذا التسجيل ما جاء في الكتاب بخصوص الناسخ والمنسوخ في القرآن. (4) وذكرت العناصر التي تكلم عنها الدكتور عمارة إجمالا، وهي: 1ـ خطورة الناسخ والمنسوخ 2ـ مفهوم الناسخ والمنسوخ من وجهة نظره 3ـ مهاجمته للتراث الإسلامي المتعلق بالناسخ والمنسوخ 4ـ اتباعه لمنكري الناسخ والمنسوخ 5ـ تفسيره لمعنى لفظة آية الواردة في (سورة البقرة 106) "وما ننسخ من آية .." (5) ثم تكلمت عن النقطة الأولى: خطورة الناسخ والمنسوخ، والثانية: ومفهوم الناسخ والمنسوخ من وجهة نظره.
(3) المضيف: وماذا سوف تقول لنا اليوم؟

الإجابة: (1) نستكمل الحديث على ما قاله د. عمارة (2) ونبدأ الرد على النقطة الثالثة: مهاجمته للتراث الإسلامي المتعلق بالناسخ والمنسوخ.
(4) المضيف: وماذا قال عن ذلك؟
الإجابة: لنسمع ما قاله. [عزيزي المخرج اعرض لنا الجزء الأول من كلام د. عمارة من فضلك]. (فيديو عمارة) "طبعا وإنتم عارفين إن في التراث الإسلامي فيه كلام غث يجب أن يلقى به في المزبلة، يعني لنكن صرحاء".
وتعليقي: (1) هذا إعتراف صريح آخر، بالإضتفة إلى اعنرافه الذي وضحناه الحلقة الماضية، بحقيقة أخفوها أكثر من 14 قرنا، وآن الأوان لكشفها فقد سمعتم قوله: "التراث الإسلامي فيه كلام غث يجب أن يلقى به في المزبلة". (2) وإني أتعجب، إن كانت هذه حقيقة معروفة لدى علماء الأزهر، حيث أن الدكتور عمارة واحد منهم، فلماذا لا يستصدروا قرارا بحرق هذا التراث الغث، ثم يلقوا برماده في المزبلة. (3) والواقع إني أهيب بالدكتور عمارة الهمام، أن يتزعم هذه الحركة للقضاء على هذا التراث الزبالة بحسب ما يدل تعبيره، فإنه لا يلقى في المزبلة إلا الزبالة. (4) وإن لم يفعل ذلك، فيكون كلامه هذا من قبيل الخداع والتمويه لمجرد أن يجد مخرجا من ورطة الناسخ والمنسوخ ليس إلاَّ. (5) وعندئذ لن يصدِّقه أحد من المسلمين الباحثين عن الحقيقة. (6) يا أحبائي المسلمين المخلصين في البحث عن الحق، لقد سمعتم بأم آذانكم كيف كنتم ضحية خداع طيلة 14 قرنا تؤمنون بكلام لا يصلح إلا لمزبلة.
(5) المضيف: هذه فعلا إعترافات خطيرة، وماذا قال أيضا الدكتور عمارة؟

الإجابة: قال الكثير الذي نشكره عليه، [وأطلب من المخرج أن يعرض لنا الجزء الثاني من حديث د. عمارة]. (فيديو عمارة) "يعني كلام كثير جدا يجب أن يراجع في الفكر الإسلامي ... إحنا للأسف الشديد عندنا العقل المسلم عقل كسلان. (وتعليقي) على ذلك أقول: هكذا يا أحبائي جاءت الاعترافات بما في الفكر الإسلامي من أمور كثيرة تحتاج بحسب تعبيره إلى مراجعة. (1) منها الاعتراف بالعقل المسلم الكسلان، (2) وإني أقولها بلء الفم: أحسنت يا د. عمارة، (3) ولكن هل هناك من وسيلة لتحريك هذا العقل الذي ظل مجمدا طيلة 14 قرنا يا دكتور؟ (4) الواقع إني أشكر الله الذي سخرني لأحرك مياه البرْكة الراكدة، وأستنهض عقل المسلم الكسلان الذي أشار إليه د. عمارة. (5) ولا نبتغي من وراء ذلك شكرا، وإنما نفعله حبا في خلاص نفوس أحبائنا المسلمين، عندما يُشَغِّلون عقولهم لينظفوها من هذا التراث الذي قال عنه د. عماره أنه يجب أن يلقى في المزبلة.
(6) المضيف: نشكر الله فعلا من أجل هذه النعمة. وماذا في خطاب د. عمارة أيضا؟
الإجابة: [أطلب من عزيزي المخرج عرض الجزء الثالث] من (فيديو د. عمارة) " إحنا للأسف الشديد عندنا العقل المسلم عقل كسلان. وقاعد يفتي في فقه دورات المياة، تبص تلاقي الناس والمنوكير، ومش عارف إيه، ونتف الشعر، ده مستغرق حياة الناس بينما القضايا اللي بيُطعن منها الإسلام، الناس منصرفة عنها".
(وتعليقي): قبل أن أبدأ التعليق على هذا الكلام، اقدم عذري للمشاهدين الأفاضل على ما سأنطق به من المكتوب في التراث الإسلامي، لأن كتابنا المقدس يوصينا بألا تخرج كلمة ردية من أفواهنا (أف4: 29). فأولا: هذا اعتراف خطير للدكتور عمارة، ومواجهة صريحة للواقع المرير بخصوص انحصار الفتاوى في فقه دورات المياه أي المراحيض، وذَكَرَ بعضَ الفتاوى التي تختص بالمنوكير، ونتف الشعر". وأمسك عند هذا الحد وقال ومش عارف إيه؟ [لأ، في الحقيقة إنت عارف هذا "الإيـه" يا دكتور]. ولكن يبدو أن هناك أسبابا أخرى لهذا لم ترِدْ أن تذكر ما في فقه دورات المياه [او المراحيض] من أمور مخجلة.
(7) المضيف: يبدو أن عندك عن هذا الموضوع الشيء الكثير، فهل يمكن أن تشاركنا به؟
 الإجابة: بالتأكيد. (1) أبدأ بتوجيه تساؤل إلى الدكتور عمارة: هل تظن يا دكتور أن المشكلة هي في الفتاوى المعاصرة وهبوطها إلى مستوى فقه دورات المياه أو المراحيض؟ (2) ألا تعلم يا دكتور أن فقه دورات المياه لا يقتصر على الفتاوى المعاصرة، ولكنه متأصل في فقه الأحاديث النبوية. وأنت خير العارفين. (3) واسمح لي طالما أنك فتحت أمامي بابا للحديث في هذا الموضوع، فلن أفوِّته، حتى لا أكون مقصرا في كشف حقيقة الإسلام التي أوْلَتْ فقه دورات المياه، إهتماما كبيرا ابتداءً من رسول الإسلام. (4) وأحب أن أشير إلى أنه مثلما كان لنا منذ فترة ليست ببعيدة مشهدا من "الكوميديا الإسلامية" سيكون لنا اليوم المشهد الثاني من الكوميديا الإسلامية، (5) ولكني أقدم بداية العذر عن ألفاظ عنوان هذا المشهد المستمد من كتب التراث، (6) وقبل أن ندخل إلى الموضوع أرجو من المشاهدين الذين يتناولون الطعام الآن أن يتوقفوا عن الأكل، وأن يلبسوا كمامات على أنوفهم، فربما تنبعث بعض الروائح من شاشات التلفزيون (7) العنوان هو: "فقه المراحيض والفسا والضراط" وأتأسف مرة ثانية لقبح الألفاظ (8) ولكنها ليست من تأليفي، إنها صدقوني كلمات المراجع الإسلامية وكتب التراث، كما سنرى.
(8) المضيف: إنه أمر غريب فعلا. ما هو هذا النوع من الفقه؟
الإجابة: (1) الواقع أن هذا النوع من الفقه له فروض وسنن شرعية في الإسلام، فهو ليس مجرد فتاوى عصرية (2) وهو يشتمل على [ولا مؤاخذة في الألفاظ]: 1ـ فقه الغائط والاستنجاء 2ـ فقه التبول والاستبراء  3ـ فقه الضراط والفُساء.
(9) المضيف: ماذا عن فقه الغائط والاستنجاء؟
الإجابة: (1) جاء في (المجموع للنووي ج 2 ص 113) "عن عائشة، أن النبي قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار. وهو حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم. قال الدارقطني: إسناده حسن صحيح فهذا هو المعتمد" (2) وجاء في كتاب (قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد لأبي طالب المكي ج 2 ص 148) يقول: "أول الطهارة الاستنجاء [التخلص من القذارة بعد التبرز] وفيه فرضان، وأربع سنن: أولا: الفرضان: أحد الفرضين إزالة الحدث [يعني البراز]، والثاني طهارة المزيل [الذي يزيل به البراز]: وهو أن: 1ـ لا يكون: رجيع دابة 2ـ ولا مستعملاً مرة، 3ـ ولا عظم ميتة، 4ـ يُكْره له الاستنجاء بفحمة. ثانيا: (1) السنن الأربع: السنة الأولى: وتر الاستجمار [عدد فردي من الحصوات]: ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، السنة الثانية: الاستنجاء بالماء، السنة الثالثة: مباشرة الأذى بالشمال، السنة الرابعة: ومسح اليد بالتراب. (2) [ويكمل المرجع قائلا]: فأما كيفية الإستنجاء: 1ـ أن يأخذ الحجر بشماله ويمره على مقدِّمته، من مقدِّمها مسحاً إلى مؤخِّرها، ثم يرمي به هناك، 2ـ ثم يأخذ الحجر الثاني فيبتدئ من مؤخر المقعدة فيمسحها مداً إلى مقدمها، ثم يرمي به، 3ـ ثم يأخذ الحجر الثالث، فيديره حول المسربة [فتحة الإست] إدارة، 4ـ إن احتاج إلى حجر آخر فليجعلها خمساً، 5ـ وإن اكتفى بحجر واحد فلابد من ثلاث، 6ـ وإن استجمر بحجر كبير ذي ثلاث شعب أجزأه عن ثلاثة أحجار، (وتعليقي): (1) ألا يحتاج المسلمون إلى نسخ هذا الحكم [فشروط النسخ مكتملة] لأن واقع الاستنجاء بالأحجار قد تغير وحل محله الشطافات، ألا يحتاجون إلى فقه جديد؟ فقه الشطافات؟ وكم مرة يغتسل المؤمن وكيفية الاستنجاء بالشطافة .. إلخ (2) إني أتساءل ولا أهزأ ولا أفتي. (3) كان هذا عن الفرائض والسنن لفقه المراحيض: بخصوص الغائط والاستنجاد.
(10) المضيف: وهل اتبع محمد تلك الفرائض والسنن عند ذهابه للغائط؟
الإجابة: بالتأكيد (1) ففي (مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 1 ص 418) "عن عَبْدَ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ يقول أتى النبي الْغَائِطَ وأمرني ان آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ ولم أَجِدِ الثَّالِثَ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُ بِهِنَّ النبي فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وقال هذه رِكْسٌ" (2) وفي كتاب (قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد لأبي طالب المكي ج 2 ص 148) يقول: "كان النبي لا يقعد في فضاء، بل كان ينصب وراءه شيئاً أو يقعد إلى حائط، ..، ثم يستدبر ذلك، [ويواصل المرجع قائلا] وكان النبي لا يستقبل القبلة أيضاً لغائط ولا بول، [ويضيف] ولم يكن يرفع ثوبه للغائط حتى يدنو من الأرض. (3) وجاء في (مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 3 ص 99) عن الدخول للمرحاض: "ان رَسُولَ اللَّهِ كان إذا دخل الْخَلاَءَ يقول: اللهم اني أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ وَالخَبَائِثِ"، والمعنى في (تاج العروس من جواهر القاموس للحسيني الزبيدي ج 5 ص 234) " أَرادَ بالخُبْثِ وَالخَبَائِثِ: الشَّيَاطِينُ ذُكُورُهَا وإِناثُها" [ففي المراحيض موطنها، وهل في الشياطين ذكور وإناث؟] (4) وعن الخروج من المرحاض يقال ما جاء في (الفتوحات المكية في معرفة الاسرار الملكية ج 4 ص 543) "يقال عند الخروج من الخلاء "غفرانك" ويقال عند الجماع اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا" (5) وجاء في (المجموع للنووي ج 2 ص 113) "أن النبي كان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه وروى البيهقي أيضا عن عائشة كان النبي إذا دخل الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه [أيضا]" (6) ويوضح كتاب (تاج العروس من جواهر القاموس للحسيني الزبيدي ج 5 ص 234) سنة أخرى من سنن التبول قائلا: "من أراد أن يبول قريباً من صاحبه بحيث يراه ويحسه فلا بأس بذلك، فإنها رخصة من رسول اللّه رُفِع الحياء منها بفعله، لأنه كان عليه السلام أشد الناس حياء، وكان يبول وإلى جانبه صاحبه" (7) هذا عن فقه الاستنجاء [النظافة من التبرز]، أما فقه الاستبراء فشيء مكمل.
(11) المضيف: هل يصح أن نبيا له رسالة عظيمة ينشغل بتعليم الناس هذه الأمور؟
 الإجابة: (1) بالنسبة لهذا السؤال، أقول لك: إن النبي العظيم يهتم بالمهمة العظمى التي جاء ليتممها،  أما محمد فليس كذلك، وأذكر لك ما جاء في (مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 5 ص 437) وفي كتاب (قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد لأبي طالب المكي ج 2 ص 148) عن هذا الشأن: "قال سليمان الفارسي: علمنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كل شيء [ولا مؤاخذة سامحوني في اللفظ] حتى الخِراءة، [وأكمل قائلا]: أمرنا أن لا نستجمر بعظم ولا روث، ونهانا أن لا نستقبل القِبلة لبول أو غائط، وأن يجلس أحدنا على رجله اليسرى وينصب اليمنى [معرفش بيعملوها إزاي، عايزة طبعا تدريب وحٍذْْق مع الحَزْق] 
(12) المضيف: ما هو أيضا فقه التبول والاستبراء؟
الإجابة: أولا: بخصوص فقه التبول: (1) جاء في (صحيح مسلم ج 1 ص 225) "قال رسول اللَّهِ لا يُمْسِكَنَّ أحدكم ذَكَرَهُ [عضوه] بِيَمِينِهِ وهو يَبُولُ، ولا يَتَمَسَّحْ من الغائط بِيَمِينِهِ" (2) وجاء في (فتح الباري شرح صحيح البخاري لأيو الفضل العسقلاني ج 1 ص 336) "حديث أبي هريرة استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" (3) وجاء في كتاب (المنهيات للترمذي ج 1 ص 4) "روى أن الرسول مر بقبر فقال: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا يا رسول الله؛ فقال: .. إن صاحب القبر أُقعد فضُرب فصاح صيحة تُسمع من الخافقين، وتطاير كل عضو منه ثم عاد إلى مكانه، قيل: يا رسول الله، في ماذا؟ قال: في البول" [يبدو إن محمد كان بيقرف من صنان العرب، فكان بيخوفهم بالنار، وصار كلامه فقه للإسلام] (4) ومن فقه التبول تحذير المصلي النائم من تبول الشيطان في أذنه كما جاء في (شرح صحيح البخاري لابن بطال ج 3 ص 136) "ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ، مَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، بَالَ الشَّيْطَانُ فِى أُذُنِهِ". ثانيا: وبخصوص الاستبراء فإن له أكثر من مدلول، (1) فهناك استبراء المرأة قبل أن تُطأ، (2) وهناك الاستبراء بعد التبول، وهو المقصود هنا في فقه المراحيض: 1ـ وعن هذا جاء في مرجع: (قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد لأبي طالب المكي ج 2 ص 149) "وصْف الاستبراء هو أن يستفرغ الرجل بوله رويداً، ولا يحرك ذكره [عضوه] فينتشر البول على الحشفة [ما أقدرش أقول أكثر من كده]، فإذا انقطع البول على مهل ..ً، لئلا ينتضح البول، ثم ينتثره ثلاثاً ويتنحنح ثلاثاً، وإن فعل ذلك سبعاً سبعاً فقد بالغ، ثم يأخذ الحجر بيمينه و.. بشماله، .. ويسحب البول في أرض دمثة رخوة، وعلى تراب مهيل، ويكره له أن يبول مستقبل الريح أو على أرض صلبة كيلا ينضح البول عليه .. (3) وأعتقد أن هذا ايضا يحتاج إلي النسخ لتغير الواقع. (4) هذا هو فقه المراحيض في أصول الفرائض والسنن يا دكتور عمارة. (5) وطالما نحن في دائرة فقه البول أحب أن أشير إلى جانب آخر في هذا الصدد.
(13) المضيف: ماذا تقصد بذلك؟

الإجابة: أقصد ذكر بركات البول كما جاءت في الأحاديث النبوية مثل: (1) بول البعير: جاء في كتاب (جزء أشيب للأشيب البغدادي ج 1 ص 47) قال رسول الله إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذربة بطونهم) (2) وجاء في (صحيح البخاري  ج 1   ص 92) "قَدِمَ أُنَاسٌ من عُكْلٍ أو عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النبي بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا من أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا فلما صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النبي، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ. فَجَاءَ الْخَبَرُ في أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ في آثَارِهِمْ فلما ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا في الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فلا يُسْقَوْنَ" [يا للتخلف بول الإبل للشفاء؟ ويا للقساوة إذ يمثل بهم]
(2) بول الرسول  (1) (تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير لأبي الفضل العسقلاني ج 1 ص 31) "حَدِيثُ أَنَّ أُمَّ أَيْمَنَ شَرِبَتْ بَوْلَ النبي، فقال: إذن لا تَلِجُ النَّارُ بَطْنَك .. وعن أُمِّ أَيْمَنَ قالت قام رسول اللَّهِ من اللَّيْل إلَى فَخَّارَةٍ في جَانِبِ الْبَيْتِ فَبَالَ فيها فَقُمْت من اللَّيْلِ وأنا عَطْشَانَةُ فَشَرِبْت ما فيها وأنا لَا أَشْعُرُ فلما أَصْبَحَ النبي قال يا أُمَّ أَيْمَنَ قُومِي فَأَهْرِيقِي ما بتِلْكَ الْفَخَّارَةِ. قُلْت قد شَرِبْت ما فيها، فَضَحِكَ النبي حتى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قال أَمَّا وَاَللَّهِ إنَّهُ لَا تَبْجَعَنَّ بَطْنُك أَبَدًا [لَنْ تَشْتَكِي بَطْنَك] .. [واستطرد المرجع] أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كان يَبُولُ في قَدَحٍ ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ فَجَاءَ فإذا الْقَدَحُ ليس فيه شَيْءٌ فقال لِامْرَأَةٍ يُقَالُ لها بَرَكَةُ كانت تَخْدُمُ أُمَّ حَبِيبَةَ جَاءَتْ مَعَهَا من أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَيْنَ الْبَوْلُ الذي كان في الْقَدَحِ قالت شَرِبْته قال صِحَّةً يا أُمَّ يُوسُفَ فما مَرِضَتْ قَطُّ حتى كان مَرَضُهَا الذي مَاتَتْ فيه" (2) (حاشية الرملي ج 1 ص 12 و13) "قال فقيه: بول الرسول خير من صلاتكم، وقال شيخ الإسلام ابن حجر تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته وعدَّ الأئمة ذلك في خصائصه" 2ـ أليس هذا ما أفتى به الشيخ على جمعة مفتي الديار المصرية؟ "فكل شيء في النبي صلى الله عليه وسلم طاهر بما في ذلك فضلاته" (موقع العربية نت)
(14) المضيف: هل يوجد حقا في الفقه الإسلامي شيء عن الفساء والضراط؟ أم أنك مجرد تمزح مزاح ثقيل، مما يغضب أحباءنا المسلمين؟ 
الإجابة: يا عزيزي أنا لا أمزح ولا أهرج، لكن هذا ما جاء في كتب التراث الإسلامي ومنها: (1) (مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 2 ص 308) "عن أبي هُرَيْرَةَ قال رسول اللَّهِ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ من أَحْدَثَ حتى يَتَوَضَّأَ، فقال له رَجُلٌ ما الْحَدَثُ يا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قال: فُسَاءٌ أو ضُرَاطٌ" (2) وفي (تاريخ الطبري ج 1 ص 176) "عن عائشة في قوله تعالى "وتأتون في ناديكم المنكر" (العنكبوت29) قالت: أي الضراط" (3) وفي (صحيح ابن خزيمة للنيسابوري ج 1 ص 187) "أن الفسا والضراط ينقضان طهر المتوضئ وان النبي لم يجعل لمنتظر الصلاة بعد هذين الحدثين فضيلة المصلي" (تعليقي): (1) ونصيحتى لكل مؤمن قبل أن يذهب للصلاة أن يتجنب أكل الفجل والبصل والتوم والكرنب. (2) وإلى هنا الموضوع محكوم بيد المصلي، لكن المشكل يكمن في دور الشيطان مع المسلمين المصلين (3) لأنه بالنسبة للمسيحي الأمر محسوم، إذ أن الشيطان ليس حرا أن يمسه كما هو مكتوب في (1يو5: 18) "والشرير لا يمسه"، فالمشكل الحقيقي مع المسلم غير المحصن من الشياطين. 
(15) المضيف: وماذا يقال في الفقه الإسلامي عن دور الشياطين في الضراط؟
الإجابة: (1) يقول الفقه الإسلامي أن الشيطان نفسه يطلق ضراطا حتى لا يسمع صوت المنادي للصلاة [عشان كده اسمه عفريت]، ففي (مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 2 ص 398) "عَنِ النبي قال إذا سمع الشَّيْطَانُ المنادي ينادي بِالصَّلاَةِ وَلَّى وَلَهُ ضُرَاطٌ حتى لاَ يَسْمَعَ الصَوْتَ فإذا فَرَغَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ فإذا أَخَذَ في الإِقَامَةِ فَعَلَ مِثْلَ ذلك" (2) وفي (مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 3 ص 96) يوضح كيف يلعب في مقعدة المصلي ليجعله يشك أنه أحدث ضراطا فيترك الصلاة: يقول: "ان رَسُولَ اللَّهِ قال ان الشَّيْطَانَ يأتي أَحَدَكُمْ وهو في صَلاَتِهِ فَيَأْخُذُ شَعْرَةً من دُبُرِهِ فَيَمُدُّهَا [يمطها]، فَيَرَى انه قد أَحْدَثَ [عفريت بصحيح]. [فينصح الرسول قائلا]: فَلاَ يَنْصَرِفَنَّ حتى يَسْمَعَ صَوْتاً أو يَجِدَ رِيحاً" (3) وفي (المعجم الكبير للطبراني ج 11 ص 222) "قال رسول اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وهو في صَلاتِهِ حتى يَفْتَحَ مَقْعَدَتَهُ [يادي المصيبة مسكين المسلم بصراحة فإنه مرتع للشيطان. ويكمل الحديث] فَيُخَيَّلُ إليه أَنَّهُ أَحْدَثَ ولم يُحْدِثْ. فإذا وَجَدَ أحدكم ذلك فَلا يَنْصَرِفَنَّ حتى يَسْمَعَ صَوْتَ ذلك بِأُذُنِهِ أو يَجِدَ رِيحَ ذلك بِأَنْفِهِ" [النبي بيأكد إنك لازم تسمع الصوت بودنك، وتشم الريحة بأنفك!! (4) وفي (كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي ج 1 ص 137) "إن أحدكم إذا كان في الصلاة جاء الشيطان .. فإذا سكن له أضرط بين اليتيه ليفتنه عن الصلاة، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" 
(16) المضيف: يبدو أن موضوع الضراط كان شائعا حتى يحتل من الفقه الإسلامي هذا الكم من الأحاديث والروايات.
الإجابة: الواقع أنني لم أستطع أن أتوقف عن سيل المراجع التي تناقش هذه القضية الخطيرة (1) ففي كتاب (المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة ج 2 ص 190) "قال رسول اللهِ إذَا جاء أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ وهو في صَلاتِهِ فقال له إنَّكَ قد أَحْدَثْتَ [ضراطا] فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ ما لم يَجِدْ رِيحَهُ بانفه أو يَسْمَعْ صَوْتَهُ بِأُذُنِهِ" [هي دي العلامة أوعى تنخدع يا مسلم!] (6) وفي (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة ج 2 ص 190) "عن عبد اللهِ قال إنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وهو في الصَّلاَة فَيَبُلُّ أحليله [ابحثوا عن المعاني] حتى يَرَى أَنَّهُ قد أَحْدَثَ وإنه يَأْتِيهِ فَيَضْرِبُ دُبُرَهُ فَيُرِيهِ أَنَّهُ قد أَحْدَثَ فَلا تَنْصَرِفُوا حتى تَجِدُوا رِيحًا أو تَجِدُوا بَلَلا" أضيف هنا نقطة أخرى وهي رؤية البلل. (7) (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة ج 2 ص 190) "ان الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وهو في صَلاتِهِ فَيَنْقُرُ دُبُرَهُ، وَيُرِيهِ أَنَّهُ قد أَحْدَثَ فإذا فَعَلَ ذلك فَلا يَنْصَرِفَنَّ أحدكم حتى يَسْمَعَ صَوْتًا أو يَجِدَ رِيحًا" (8) وفي (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة ج 2 ص 190) "عَنِ بن عَبَّاسٍ قال سَأَلَهُ رَجُلٌ فقال له إنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِينِي وأنا في الصَّلاَة فَيُوَسْوِسُ لي حتى يَقُولَ إنَّكَ قد أَحْدَثْتَ فقال لاَ تَنْصَرِفْ حتى تَجِدَ لها رِيحًا أو تَسْمَعَ لها طَنِينًا" (9) وفي (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة ج 2 ص 190) "إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيُدْخِلُ كَظْمَهُ [ما تسألونيش لو سمحتوا عن المعنى] في دُبُرِهِ فَيُحَرِّكُهُ وَيُحَرِّكُ احليله لِيَنْتَشِرَ فَلا يَنْصَرِفَنَّ حتى يَسْمَعَ صَوْتًا أو يَجِدَ رِيحًا" (10) وفي (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة ج 2 ص 190) "إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي في الاحليل فَيَنْبِضُ عَنْدَ الدُّبُرِ فَيَرَى الرَّجُلُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فَلا يَنْصَرِفَنَّ أحدكم حتى يَسْمَعَ صَوْتًا أو يَجِدَ رِيحًا أو يَرَى بللا" (11) (تعليق): 1ـ لست أدري ألا يصح إلغاء الركوع في الصلاة، رأفة بحال المصلين، وتجنبا لأفعال الشيطان الرجيم، وعدم إعطائه الفرصة حتى لا يبهدل شرف المصلين]
2ـ إنها بالفعل مهازل وانكشاف لحقيقة الإسلام، 3ـ عزيزي المسلم، يا من تبحث عن الحقيقة، هل تقبل كل هذه الأمور غير اللائقة بدين من عند الله، إني أدعوك أن تفكر بجدية من أجل حياتك الأبدية. قل له يارب ارشدني للحقيقة ولخلاص نفسي. اشرق بنور معرفتك في حياتي، عرفني شخصك في حكمتك وقداستك ومحبتك لكي أتبعك. آمين.
(17) المضيف: هل يمكن أخذ بعض المداخلات؟
(18) المضيف: هل يمكن أن تقول لنا كلمة روحية؟

الإجابة: نحن نتحدث عن: مراحل قبول المسيح. أولا: مرحلة ما قبل القرار وفيها: (1) الاستماع والصدمة (2) الرفض والتكذيب (3) البحث للتعرف عن الحقيقة. ثانيا: (1) إشراقة الحق واللمسة الإلهية (2) الصراع بين القديم والجديد (3) وتكلمنا عن بعض التساؤلات التي قد تعيق الإنسان في اتخاذ القرار منها: هل يمكن أن يقبلني الله رغم الأدناس والفجور؟ وقلنا: أن الله يحب أن يخلص جميع الناس وأن المسيح أتى من أجل الخطاة (4) وتكلمنا عن معطل آخر وهو: هل أستطيع أن أعيش حياتي المقبلة ولا أسقط في الخطية؟ وقلنا: 1ـ عندما نقبل المسيح في حياتنا، يخلق فينا طبيعة جديدة تبغض الخطية، وتحب الالتصاق بالمسيح. 2ـ ويعطينا قوة الروح القدس حتى نقاوم الخطية وننتصر على الاغراءات. 3ـ وإن سقطنا عن ضعف وليس عن استباحة، يسرع لنجدتنا وينقذنا. (3) وتكلمنا عن معطل آخر وهو: القول بالانتظار حتى يخلص الإنسان نفسه من الخطية ثم يأتي إلى المسيح نظيفا. والواقع لا أحد يستطيع أن يخلص نفسه، وإلا ما كان هناك حاجة لمجيء المسيح واليوم نتكلم عن: اتخاذ القرار: إنها لحظة حاسمة "اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم ... قل له أنا أقرر الآن يارب أن أفتح لك قلبي، فتفضل وحل في واقبلني وخلصني ... آمين. 
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